
    جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة

  فقال عبد الملك أهو كذاك يا قمامة قال قمامة نعم لقد أردت ختل أمير المؤمنين فقال

عبد الملك وكيف لا يكذب علي من خلفي وهو يبهتني في وجهي فقال له الرشيد وهذا ابنك عبد

الرحمن يخبرنى بعتوك وفساد نيتك ولو أردت أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك

فبم تدفعهما عنك فقال عبد الملك هو مأمور أو عاق مجبور فإن كان مأمورا فمعذور وإن كان

عاقا ففاجر كفور أخبر االله D بعدواته وحذر منه بقوله ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم

فاحذروهم ) فنهض الرشيد وهو يقول أما أمرك فقد وضح ولكني لا أعجل حتى أعلم الذى يرضى

االله فيك فإنه الحكم بينى وبينك فقال عبد الملك رضيت باالله حكما وبأمير المؤمنين حاكما

فإنى أعلم أنه يؤثر كتاب االله على هواه وأمر االله على رضاه .

 فلما كان بعد ذلك جلس مجلسا اخر فسلم لما دخل فلم يرد عليه فقال عبد الملك ليس هذا

يوما أحتج فيه ولا أجاذب منازعا وخصما قال ولم قال لأن أوله جرى على غير السنة فأنا أخاف

اخره قال وما ذاك قال لم ترد على السلام أنصف نصفة العوام قال السلام عليكم اقتداء

بالسنة وإيثارا للعدل واستعمالا للتحية ثم التفت نحو سليمان بن أبى جعفر فقال وهو يخاطب

بكلامه عبد الملك .

 ( أريد حياته ويريد قتلى ... عذيرك من خليلك من مراد ) .

   ثم قال أما واالله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع وعارضها قد لمع
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